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ب اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات التُّبُوتِيّة والصفات 
السلبية (المنفية) 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن صفاته سبحانه تنقسم إلى صفات تبِوتِيّة وصفات سلبية (منفية)؛ وذلك باعتبار إثباتها وتفيها. 


وفي هذه القاعة نتناول بيان القسم الأول ألا وهو: الصّقات التبُوتِيّة: 
المسألة الثانية: تعريف الصفات التُبُوتِيُة: 


أما الصفات التُبُوتِيّة - وهي الأكثر - أو ما يعبر عنه البعض بالصفات المثبتة؛ فإنهم يعنون بها: تلك الصفات التي أثبتها الله - عز وجل - لنفسه: 

أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ من مثل: صفة العلم؛ والحياة؛ والقدرة... وهكذاء وكصفة الاستواء؛ والنزول؛ والوجه؛ واليد...؛ 

وغيرهاء وهذه الصفات الإلهية صفات مدح وكمالء والغالب فيها التفصيل؛ لأنه كلما كثْرت وتنوعت دلالتهاء ظهر من كمال الموصوف بها ما 
هو أكثر[1]. 


وَالصَقَاتُ الَبُوتِيةُ تعني إثباث كل ما أثبته الله لتفيه في كتابه؛ أو أثبتّه له رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو أصحابه الكرام - رَضِيّ اللَهُ عنهم - 
من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال التي لا يعتريها أي نقصٍ بوجه من الوجوهء كصفة الحياة والعلم؛ والقدرة» والإرادة» والمشيئة: 
والسمع والبصرء الرحمة؛ والمغفرة؛ والرأفة» واستوائه - سبحانه - على العرشء ونزوله إلى السماء في ثلث الليل الآخرء وإثبات أن له - 
سبحانه - وجهاء ويدين» ونحو ذلك من صفات الكمال؛ وذلك مِن غير تحريفب ولا تعطيلٍ» ومن غير تكييفب ولا تمثيل؛ كما قال اللهُ تعالى: ( لَيْسنَ 
كَمِثْلِهِ شَْيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ البِصِيرُ ) [الشورى: 11]. 


المسألة الثالثة: مَدْهَبُ السلّف في إثبات الصفات: 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت: 8ه) رحمه الله: "مَذهَبُ الملف أذ يَصِفونَ الله بما وصف به تَفْسَهه وما وَصفه به رَسوله من غير 
ذ لنَفْسِه من الصّفات؛ ولا ب نَّ صِفاتِه بصفات المخلوقينَ؛ فالثّافي 
1 بلا تمثيل» وتنزية بلا تعطيل؛ كما قال تعالى: ( لَيْسَ 
طِلة"[2]. 
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قال اللهُ سبحاته: ( فلا تَضْرِبُوا لله الأمْثَالَ إِنْ الله يَعلَمُ وَأَنْمْ لا تَعلمُونَ ) [النحل: 74]. 


والمعنى: 


قوله: ( فَلَا تَضْرِبُوا به الْأَمتَالَ )؛ أي: فلا تَجعلوا لله أندادًا وأمثالا من مَخلوقاتِه؛ فإنّهِ سبحاته لا مِثْلَ له ولا نظي [3]. 


قال الطبري (ت 310 ه) - رحمه الله:-"قوله: ( فَلَا تَضْرِبُوا بِنّه الْأَثَالَ )؛ يَقول: فلا تُميّلوا لله الأمثال» ولا تُشبّهوا له الأشباة» فإنّه لا مِثْلَ له ولا 
شبية"[4]. 


قال أبو السعود (ت 982ه) - رحمه الله:- أي: لا تُشبّهوا بشأنه تعالى شأنًا من الثُؤونٍ[5]. 


"فلا يَحِلُ لأحدٍ أن يعد أن الله تبارك وتعالى مُمائْلٌ لأحدٍ من المخلوقينَ؛ ولا أنّ أحدا مُمائِلِ لله تعالى"[6]. 


"فإللة تعالى أَعلّمْ بتَفيه من خَلْقِهه ورسوله أعلّمْ خلقه بربّه. ومن بعده أصحابُه رَضِي الله عنهم؛ فنَفِيُ الموتِ عنه يتضمَنُ كمال حياته؛ وتفئ 


الظَّلمِ يتضمَّنُ كمال عَدْلِهء وتفي النّومِ يتضمَّنُ كمال قيُوميّتِه'[7]. 


قال عبد العزيز الكنانيُ (ت: 240ه) - رحمه الله -: "إن على النَّاسٍ كُلّهم جميعًا أن يُتثبتوا ما أثبت الله ويَنقُوا ما نفى الله ويُمسِكوا عمًا أمسك 
الله عنه" [8]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله -: "الرّبُ تعالى موصوف بالصّفات القُبوتيّة المُتَضتمّنة لكماله"[9]. 
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